
رحب البعض بتدخل الرئيس الروس فلاديمير بوتين ف النزاع السوري باعتباره فرصة للرملين "للخروج من العزلة"،

ويقال إن نزاع روسيا مع تنظيم الدولة الإسلامية قد وحد مصالحها مع مصالح الغرب. وبالفعل، حث الرئيس الأميرك

باراك أوباما مؤخرا ف مؤتمر صحف بوتين مرة ثانية عل الانضمام إل تحالف مناهض لتنظيم الدولة، ووصف الرئيس

الفرنس فرانسوا هولاند زيارته الأخيرة لموسو بالجهد الرام لبناء تحالف دول واسع ضد هذه الجماعة الإرهابية.

للوهلة الأول، تبدو فرة أن روسيا حليف طبيع ضد الإرهابيين الإسلاميين منطقية، فقد عانت البلاد من هجمات إرهابية

مروعة عل يد المتطرفين الإسلاميين، بما ف ذلك تفجير طائرتها ف نوفمبر/تشرين الثان الماض فوق شبه جزيرة سيناء

والذي راح ضحيته 224 من المسافرين وطاقم الطائرة، وجميعهم تقريبا من الروس.

ويعيش ف الاتحاد الروس قرابة عشرين مليون مسلم، معظمهم من السنة، وأفاد مسؤولو الأمن ف البلاد بأن حوال سبعة

آلاف مقاتل من الجمهوريات السوفياتية السابقة وروسيا قد التحقوا بتنظيم الدولة.

،التمن يرا مثاليا قائما علومع ذلك ‐وباستقراء أعمق للأمور‐ يبدو واضحا أن تحالفا ضد الإرهاب مع روسيا ليس إلا تف

إذ إن بوتين لم يذهب إل سوريا لهزيمة تنظيم الدولة، وإنما تدخل لإنقاذ نظام الرئيس السوري بشار الأسد العميل لروسيا،

وقد يتصرف بوتين أحيانا عل نحو يعط انطباعا بأنه مستعد للتخل عن الأسد، ولنه ف نهاية المطاف سيدافع عنه، فترك

الأسد يواجه مصيره قد يبدو علامة ضعف، وبالتال يعد ف نظر بوتين أمر بغيضا.

وقد يون الروس العاديون ف مرم خطر هجمات المتطرفين الإسلاميين، ولنهم لا يمثلون خطرا يذكر بالنسبة لبوتين أو

حلفائه.

لقد عانت روسيا بالفعل من عدد من الهجمات الإرهابية، بما ف ذلك مجزرة بيسلان عام 2004 الت راح ضحيتها 334
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شخصا، معظمهم من تلاميذ المدارس.

وف كل حالة من هذه الحالات كان رد الفعل عل الهجمات وحشيا يتسم بالقوة المفرطة وباهظ التلفة ف ما يتعلق

بالخسائر ف أرواح المدنيين، وعل الرغم من ذلك كان نظام بوتين يخرج سالما ف كل مرة.

صحيح أن الهجمات الإرهابية ف مطلع القرن قد أفضت إل توحيد الرأي العام ضد المتمردين الشيشان وأمدت بوتين

بالدعم العام الذي كان بحاجة إليه لتدمير غروزن عاصمة الشيشان عن برة أبيها.

الأمن الداخل إذ تنفق روسيا عل ،تعامله مع الإرهاب طبيعة جهاز أمن الدولة الروس يبديها بوتين ف س الثقة التوتع

أكثر مما تنفق عل الدفاع الوطن، فلديها قوات وزارة الداخلية ولديها القوات الخاصة بوكالة الأمن الاتحادية والقوات

الخاصة للخدمة المتنقلة وقوات الاستخبارات العسرية، فضلا عن شبة واسعة من الجواسيس والمخبرين المحليين.

وليس مسموحا ف روسيا لمعارض النظام الترشح لمنصب الرئيس، فضلا عن تقييد حقهم ف التظاهر وتعرضهم للتعسف

القانون ف المحاكم، ولا يتمتع المواطنون عمليا بحق حمايتهم من التصنت عل مالماتهم الهاتفية أو اعتراض اتصالاتهم

الإلترونية.

ينبغ لل مجتمع أن يعمل عل إيجاد التوازن اللازم بين الحقوق المدنية والأمن القوم، وبينما انزلقت روسيا الت يحمها

بوتين إل طرف واحد من أطراف الطيف اختارت الولايات المتحدة وأوروبا ‐عل الرغم من احتجاجات المدافعين عن

الحقوق المدنية‐ أن تحتل الطرف الآخر.

.النشاط الإرهاب ن لقوة الدولة القيام به للسيطرة علالحدود لما يم حقا، إن روسيا نموذج لأقص

ومن النادر وجود جماعة إرهابية غير مخترقة من جانب مخبر يقدم تقارير عنها إل موسو، بل إن هناك دليلا عل اختراق

المخابرات الروسية المجموعة الت نفذت مذبحة بيسلان، فضلا عن أن أي مجموعة إرهابية تعلم أن عملياتها ستواجه

بأقص درجة من درجات استخدام القوة، فف بيسلان ‐عل سبيل المثال‐ استخدمت القوات الخاصة الروسية أسلحة

الباريوم الحرارية.

وكما تشير ردود الفعل عل هجمات باريس كان للقتل الذي يبدو عشوائيا لـ130 مدنيا صدى هائل ف الغرب، خاصة مع

صعوبة فهم الدوافع الدينية والأيديولوجية لذلك، بيد أن الرملين لا يعبأ كثيرا بقيمة حياة الإنسان مثلما تفعل المجتمعات

الغربية.

ووفقا لتفير بوتين، تعد الخسائر ف الأرواح أثناء هجمات المتطرفين أمرا غير مرغوب فيه، ولنه ف نهاية المطاف مقبول

طالما لا يهدد النظام.

وقد يون الشعب الروس مروعا ومذعورا إلا أن النظام الروس مهموم ف المقام الأول ببقائه هو وباليفية الت يمن بها

استغلال رعب الناس لصالحه، والعمل مع الغرب لمحاربة تنظيم الدولة لا يخدم أيا من هذين الغرضين.

 

 

 بروجيت سيندييت ‐ ترجمة الجزيرة نت



المصادر:


